موارد ببت ا مال من اقليم خراسان 


أودء حمدان عدا لتحيد الكميسي 
كلية الاداب / جاممة بغداد 


الملخشخص 
يتناول هذا البحث ما كان يستوفى عن سكان اقليم خراسان من ضرائب 
بعد أن اصبحت بلاد خراسان ضمن حضيرة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وكانت 
مقادير الضرائم التى استوفاها المسلمون من المواطنين قليلة نسبيا اذا ما قيست 
بمقدار الضرائب التي كانت على سكان الدول المعاصرة لهم ٠‏ وهي ضرببة 


الاتناج الزراعي » وضرببة الرأس على الذميين » والضريبة التي فرضت على 
اسار + 


ان ( ابن رستنة ) عد بعض مدن بلاد ما وراء النهر جزءا من اقليم خراسان ٠‏ 
وبدو أنه وجدها حينذاك تنبع خراسان إداريا ٠‏ وكان ( الاصطخري ) قد 
افتصر على نيسابور » ومرو» وهراة» وبلخ وعدد من المدن الاخرى 
الاقل أهمية90) ٠‏ 


وقد ادرك المسؤولون ف الدولة العربية الاسلامية اهمية اقليم خراسان 
فوجهوا له حملات عسكرية منذ وقت ممكر ٠‏ وكان على رأسها قادة قديرون 
اتصفوا بالشجاعة والخبرة العسكرية والروح القتالية العالية ٠‏ وقد تحقق 
فتح اقليم خراسان منذ عهد الخليفة عشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ » فضمت 
هذه البلاد منذ ذلك الحين الى حضيرة الدولة العربية الاسلامية » حيث عين 
لها ولاة قديرين » كان هدفهم نشر الاسلام ف تلك الربوع والاحتفاظ بها بكل 
وسيلة «مكنة ٠‏ ونستطيع ان ندرك مدى تمسك العرب المسلمين باقليم خراسان 
ان بعض ولاة هذا الاقليم عمل على اسكان جالية عربية مسلمة بلغ تعدادما 
خمسين ألف مقاتل مع عبالاتههم2""7 ٠‏ وقد ساعد هذا الاجراء على تثبيت الحكم 
العربي الاسلامي ف اقليم خراسان وتوسيع رقعة الدولة فرق حتى بلغفست 
اواسط آسيا ٠‏ كما انهم اسهموا في الوقت تفسه على نشر الاسلام واللغفسة 


87# سم 


ويبدو ان العباسيين أدركوا اهمية الجالية العربية المسلمة وثقلها التي 
استوطنت بلاد خراسان » فمملوا على نشر دعوتهم بين صفوفها » وقد استجاب 
الامويى57) 5 


)3 الاصطخري » امالك والممالك »؛) ص ص ؟52695-؟60؟ . 

97 بنظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص 2415 »© قدامة » الخراج » 
ص 5.5 وه.؟. 

4 بنظر : البكري » معحم ما استعجم ) ص .649 . 

)4 قدامة » الخراج » ص 2١29‏ . 
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وتشير النصوص الى أن المسلمين بعد أن اقدموا على عملية تعرب النقود. 
سكوا دراهم في مدينة مرو ؛ وابرشهر » وبلخ » وهراة » وسرخس”7٠2 ٠‏ ومسن 
الموكد ان سك النقود في مدن خراسان هذه تعطيها أهمية إداربة واقتصادية 
معا ٠‏ واتخذ الطاهريون مدينة نيسابور مقرأ لهم » وبذلك حلت منذ اواقل 
القرن الثالث الهجري محل مرو التي كانت تعد حاضرة اقليم خراس ان 
الاموال الواردة من اقليم خراسان خلال عمليات الفتح : 

تشير النصوص الى ان أعل خراسان كانوا يودون الى بيت مال المسلمين 
ثلاثة انواع من الضرائب الرئيسة » هي : ضمرببة على الاراضفي الزراعية 
وانتاجها » وضرربة الرأس ( الجزية ) » وضريبة فرضت على عروض التجارة ٠‏ 
وبسبدو ان هذه الانواع كان السكان ينودونها الى الدولة الساسانية قبل الفتح 
الاسلامي » وإن الامراء المحليين هم الذين كانوا .تولون جمعها » وأستمروا 
بعملهم هذا خلال العصور الاسلامية » حيث كانوا يجمعون الضرائب اأقررة 
ويحتفظون لاتفسهم بمقدار معين منها » وبعدئذ برسلون الى بيت المال 
المبالغ المتقق عليها(١١2 ٠‏ وهذا يعني أن ما قام به بعض المسؤولين في الدولة 
العربية الاسلامية » وف مقدمتهم نصر بن سيار » لم يكن اسلوياً جديداً بحد 
ذاته » وإنما هو استمرار لما كان متبعآً منذ مدة بعيدة » ولم بحدثوا فييه 
تغيرات اساسية » والشيء الجديد فيه هو العدالة والدقة في التنظيم في 
الاعم الاغلب ٠299‏ 





"7 البكري © الدرهم الاموي » ص‎ . ١١ الحديثي » عملة خراسان » ص‎ )١.( 
* و497؟ و5 ( نقلا عن الدكتور قحطان الحديثي » عملة خراسان‎ ؟١و‎ 
٠. و5ا وما‎ ١6 ص‎ 

)١١(‏ ديئنيت »© الجزبة في الاسلام ؛ ص 186 وما بعدها . الحديثي © خراسان 
في العهد الساساني » ص 5.5 ٠‏ 

(؟١)‏ الطبري » تاريخ الرسل » ج) ؛ ص ا9١‏ . 
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ولا استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ » غزا عبدالله بن عامر 
خراسان » حيث استعان بدهقان من دهاقين خراسان فكان له عونا في هذه 
المهمة » مقابل تعهد عبدالله بن عامر ان بحط عنه خراجه وخراج اهل بيتسه 
« الى يوم القيامة 990© ٠‏ ويرجح ان القائد عبدالله بن عامر اوفى بعهده هذا ٠‏ 
وكان في مقدمة جيش عبدالله بن عامر الاحنف بن قيس الذي اقر صاح 
الطكيتسيكن2"؟ » على ان يلتزموا بدفع خمسمة وسبعين ألف درهم التي سبق 
لهم ان تعهدوا بدفعها”"؟ ٠‏ ومن ثم تقدم القائد الاحنف نحو ( قلوهسكتان 41 
وهي اقرب من شلقاه من نواحى خراسان » فحاصرها » وضيق عليها الحصار » 
ثم قدم القائد عبدالله بن عامر فطلبوا الصلح ؛ فصولحوا على ستمائة الف 
درهه0") » كما صالح عبدالله بن عامر اهل تيسابور وما جاورها على ألف 
ألف درهه("؟ ؛ وولى عليها قيس ابن الهيثم السسلمي؟؟ ٠‏ وجاء 
( البلاذري ) برواية مؤداها ان القائد عبدالله بن عامر قتح بشست» 
وأشبندورخ » وزاوة » وخواف » وأسبرائن » وأرغيان » وكلها من اعمال 
نيسابور » ثم اتى أبرشهر ‏ وهي مدبنة نيسابور ‏ فحاصرها فطلب اهلها منه 
الامان على ان بصالحوه على وظيفة تودونها اليه مقدارها ألف ألف درهم » 
وبقال : سبعمائمة آلف درهي2*2 ٠‏ وصااح القائد عبدالله بن عامر ايضا صاحب 


(29) اليهقوبي » تاريخ » ج؟ )2 ص ١656‏ 

(.) قدامة » الخراج » ص . . ؟ . ابن الاثير » الكامل ») ج؟ »؛ صص 517-51. 

(١1؟)‏ اليمقوبي » تاربخ » ج؟ )ا ص ١68‏ . 

90 البلاذري » فتوح البلدان » ص 1١.١‏ . قدامة » الخسراج » ص..2 . 
باقوت » الملدان » جل 2» صص 860.؟55".؟ 

م اليعقوبي 4 تاريخ © حا 2؛) صص 1١65‏ ل!ا6١‏ . قدامة ©» الخراج ؛ ص 
.١‏ .ابن الاثير © الكامل » جثا » ص ؟5 . 

(1؟) البلاذري » فتوح البلدان ») ص١١4)‏ . قدامة » الخراج ) ص١.2‏ . (عن 
نيسابور ينظر :© ياقوت » 8869/6 ) . 

(5؟) البلاذري »؛ فتوح البلدان ») ص 6١1١‏ . ابن الاثر ) الكامل » ج؟ ») ص؟". 


نق 


مدينة نسا على ثلاثمائة ألف درهي37"» ٠‏ واتاه مرزيان طوس فصالحه علسى 
ستمائة الف درهه»'" ٠‏ وقال ( البلاذري ) : وقدم ( بهمنة ) عظيم 
أبيتوتر"د0) على عبدالله بن عامر فصالحه على اريعمائة الف درهه!") “ثم 
صالحه اهل هراة ويوشنج وباذغيس على ألف ألف درهم » وارسل مرزيان 
الشاهجان يسأل عبدالله بن عامر الصلح « فصالحه على ألفي آلف درهم ومائتي 
ألف درهم ٠‏ وكان في صلحهم ان «وسعوا للمسلمين ,في مناز لهم 240 » وان 
عليهم قسمة المال وليس على المسلمين إلا قبض ذلك40» . 

وجاء ( البلاذري. ) برواءة اخرى مكوداها ان القائمد عبدالله بن عامر صالح 
اهل مرو الشاهجان على آلف ألف درهم ومائتي الف جريب من بر وشعير ٠‏ 
وكانت مرو صلحا كلها إلا قربة منها يقال لها السنج فانها اخذت عنوة ٠‏ وفي 
رواية اخرى ان الذي تمعهد اهل مرو الشاهجان دفعه للقائد عبدالله بن عامر 
ألف ألف ومائة ألف اوقية7؟؟2 ٠‏ وإذا علمنا ان الاوقية تساوي اربعين درهما9؟؛) 


(5) ن.مء. قدامة » الخراج ؛ ص 4.5 ( عن « نسا » بنظر : ياقوت »6 
الملدان » ج ) ؛ ص الالا . 

(") البلاذري »© فتوح البلدان » ص 5١25‏ . قدامة » الخراج ؛ ص ”.5 . أبن 
الاثير » الكامل » ج؟ » ص ؟" . 

(4؟) ابينو راد : مدينة بخراسان بين سرخس ونسا( ينظر : ياقوت» 
الملدان »؛ جما » ص 8ق ) . 

[لأفرة البلاذري » فتوح البلدان » ص ١١؟‏ . 

(.20) اليعقوبي »© تاريخ » ج؟ » ص ١67‏ 8 البلاذري » فتوح ؛ ص 5١5‏ 8 
قدامة » الخرااج » ص 1.9 . ابن الاثير » الكامل 52/79 . 

(١4؟)‏ البلاذري ©» فتوح البلدان »؛ ص ؟١؟‏ . ( عن هراة بنظر : ياقوت » البلدان» 
جد )» ص 1868 ). 

(؟5) نءم . ( بنظر : اليعقوبي »© تاريخ » ج؟ » ص ١67‏ حيث يقول القي 
الف ومائتي آلف اوقية ) . 

(9) المقريري » إغاثة الامة »ء ص 685 . المذاوي » النقود ») ص /!1 ٠‏ 
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ان بعيد بعض هيبة الدولة الى تلك البلدان ٠‏ لكن الامر لم يستقم للمسلمين 
إلا بعد ان تولى زياد بن ابي سفيان البصرة وخراسان سنة ه4ه//ره0هم » فولى 
”مير بن أحمر مرو ؛ وخليد بن عبدالله الحنفي ابرشهر » وقيس بن الميئم 
السلمى مرو الروذ والطالقان والفارءان » ونافعم بن خالد الطاحي ( من الازد ) 
هراة ؛ وباذغيس » وبوشنج » وقادس ٠‏ كما اقدم على جرأة من شأنها تعمزز 
هيبة الادارة الاسلامية » إذ أسكن عددا من العوائل العربية المسلمة في مرو : 
فكان اول امير اسكن العرب ف تلك الاصقاع 40 ٠‏ 

وسدو ان خطوة الوالي زياد بن ابي سفبان بانت مردوداتها الابجامة » لذا 
عززها في سنة ١ده//‏ الام حين عين الر بيع بن زياد الحارثي واليا على 
خراسان فاصطحب الاخير معه من اهل المصرين ( الكوفة والبصرة ) زهاء 
خمسين الف رجل بعيالاتهم فأسكنهم بف بلاد ما دون النهر2750 ٠‏ وكان عبيدالله 
بن زياد قد تولى خراسان من قبل الخليفة معاوية بن ابي سفيان بعد وفاة ابيه 
سسنة #وه / م » قفصالح اهل بخارى على ألف ألف درهم » ودخل المدشة 
دخول المنتصرين”"2 ٠‏ ثم ولى الخليفة معاوبة سعيد بن عثمان بن عفان مكان 
عبيدالله بن زياد » قطع النهر » فأقبل عليه اهل السفد والترك واهل كش » 
ونسف » وتخشب يحملون مائة الف وعشرين الف دربعي 010 ٠‏ وتقدم جيش 
المسلمين الى سمرقند بقيادة المهلب بن أبى صفرة فصالحه اهلها على سيعمائة 
الف درهم » على ان يعطوه رهوة من ابناء . نهم » فأعطوه الرهون2©"92 ٠.‏ 


(54) البلاذري »© فتوح البلدان ؛) ص 51١5‏ . قدامة » الخراج » ص 6.6 . 

(59) البلاذري »© فتوح البلدان » ص 11١7‏ . الطبري » تاريخ الرسل ©» جه ») 
ص 585 . قدامة » الخراس » ص 5.6 . 

(60) البلاذري » فتوح البلدان » ص 6١7‏ . قدامة » الخرايج ») ص 2.0 . 

(81) قدامة ؛ الخراج » ص 6.0 . 

(؟5 البلاذري ©» فتوح البلدان ؛ ص 1١8‏ . قدامة » الخراج © ص 5.5 . 
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وفٍ عهد يزيد بن معاوية عين مسلم ين زباد على خراسان فصالحه امل 
الشأآن ان المصادر احيانا اهملت ذكر مقدار الاموال التى دفعت للدولة من 
قبل اهل بعض المدن التابعة لاقليم خراسان إدارياً » ولاسيما تلك التي اتتنفضت 
بن زياد اتى سمرقند فأعطاه اهلها الفدية2"0 ٠‏ ولم يذكر ( قدامة ) كم همهو 
مقدار الفدية » كما لم يذكر ( قدامة ) مقدار المال الذي تحتم على اهل 
الذي تولى إدارة هذا الاقليم في عهدالخليفة عبدالملك بن مروان » فاخ فس سع 
( الختش ) بعد ان نقضوا العهد الذي قطعوه للدولة على انفسهه") ٠‏ ولم 
بذكر ( اللاذري ) و ( قدامة ) مقدار المال الذي دفعه اهل الختل للمهاب بسن 
أبي صفرة الذي كلفه الحجاج بن .وسف الثقمي باعادة فتح الختسل 
و ) خحندة 0 والصفد وكش ونساف(2708 ٠‏ ولم دذكر (البلاذري) و(قدامة) 
ايضا مقدار المال الذي دفعه اهل باذغيس وشومان اللتين اعاد فتحهما المفغصل 
بن جعفر2117 الذي كلفه الحجاج الثقفي بذلك بعد ان انتفضتا ٠‏ واكتفسى 


(10) البلاذري » فتوح البلدان » ص 2١9‏ . قدامة » الخراج » ص 2.5 . 
( بنظر ايضا : اليعقوبي » تاريخ 599/9 ). 

(16) قدامة » الخرايم » ص 4.5 . ( عن سمر قند ينظر : ياقوت »© البلدان » 
حث"” )» ص ١1١51819‏ ). 

(10) الختمل : بلدة واسعة خلف نهر جيحون . ( ينظر : ياقوت »؛ البلدان ؛ 
ص 755 ). 

(15) قدامة »؛ الخراج » ص 2.7 . 

9 <جندة : بلدة مشهورة لاد ما وراء النهر » تقع على شاطىء نهر سيحون. 
( بنظر : باقوت » البلدان » ج؟ 2» صص 768-5197 ) . 

(5) البلاذري » فتوح البلدان ) ص ؟؟6 . قدامة ما الخراج ©» ص 1.9 . 

(69) عند الطيري : ( المفضل بن محمد ) . بنظر : تاربخ الرسل » جا ص9117؟ 
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( قدامة ) بقوله : « وأصاب غناكم قسمها بين الناس 2©"'26 ٠‏ ولم شسسر 
( قدامة ) الى مقدار المبالغ التي حصل عليها قتيبة بن مسام الباهلي الذي 
ولاه الحجاج الثقفي اقليم خراسان وخرج يريد شومان فتلقاه دهاقين بلس 
فعيروا معه النهر فتاه ملك الصفائيان وملك كفيان وسلما اليه بلدبهما » قم 
فتح اخوه صالح بن مسلم الباهلي كاشان » واورشت » وبيفخر » وخشضيكت 
وه من فرغانة »وف بجيمه نس رن يييار 1191 15 لى برو اإسازة الى الباليخ 
التي صالح بها قتيبة بن مسلم الباهلي « طرخوك ملك السشفئد »2306 , 

لكن « البلاذري » و « قدامة » لم .بليثا ان اوردا نصوصاً تشير السى 
حصول القائد قتيبة على موارد مالية » لاسيما حين ذكرا ان قتيية بن مسسام 
الباهلي تقدم نحو سمرقند فصالحه ( غوزك ) على الفي الف ومائتي الف 


درهما ف كل عام120) 5 وذكر ) الطبري ) ان القائد قتبية غزا ) , الك ( 
سنة بجده / هلحم ؛ وهي ادنى مدن بخارى الى النهر ( بقال لها مدينة التجار ) 
فدخلها عنوة بعد قتال شديد « فاصابوا فيها من آنية الذهب والفضةما لا 
يحصى » فولى الغنائم عبدالله بن وآلان العدوي » وإياس بن بيمس الباهلي »» 
كما غنموا كميات كبيرة من آلات السلاح47"؟ ٠‏ وفي سنة #«وه/١1/ام‏ انتفض 
اهل سمرقند ونقضوا العهد الذي قطعوه للمسلمين » فغزاهم القائد قتيبة بن 
مسلم الباهلي » واضطرهم الى طلب الصلح ثانية وتعهدوا يدفع « الفي الف 
ومائتي الف [ درهم ] في كل عام »200 ٠‏ 





(.17) البلاذري » فتوح البلدان ؛) ص 56؟ . الطبري » تاريخ الرسل »2 ج" 
ص /ا9؟ . قدامة » الخراج » ص 5.97 . 

)7/1 البلآذري »6 فتوح البلدان » ص 1558 . الطبري »© تاريخ الرسل » ج" 
ص 455 . قدامة » الخراج ؛ ص 24.7 . 

979) الطبري » تاريخ الرسل © ج5" » ص 616 ٠‏ 

(9/9) فتوح البلدان » ص /7؟؟ . قدامة ؛ الخراج ) ص 6.28 . 
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ويبدو ان موارد اقليم خراسان انخ: فض ت ف عهاد الخليفة عبر بسن 
عبدالعزيز (وحا١ءاه)‏ الذي كتب الون ملوكماوراء النهر بدعوهم الى الاسلام» 
فأسلم بعضهم » فأمر عامله على خراسان الجراج بن عبدالله الحكمي بان يرفع 
الخراج عمن أسلم بخراسان » ويكتفي بآخذ العشر منهم » كما رفع عن رؤوسهم 
الجزية » وفرض لهم ف العطاء١»‏ + وكان الخليفة عمر بن عبدالعزيز قد عين 
على خراج خراسان سنة ١٠٠١ه/ه!١«ام‏ أبا مجكاز لاحق بن حميد الذي توسم 
فيه العدل والصديق والامانة270 ٠‏ 

وإبان خلافة هشام بن عبدالملك (6١هكاه)‏ كان والي خراسان مسلم 
بن .سعيد بن زرعة الكلابي ؛ من قبل عمر بن هبيرة الفزاري » فغزا مسلم بن 
سعيد أفشين مصالحة اهلها على ستة الاف رأس ؛ ودفع اليه قلعته ثم 
انصرف الى مرو80؟ ٠‏ 

ومرة اخرى تبرز لنا حالة انخفاض موارد اقليم خراسان ف خلافة هشام 
بن عبدالملك الذي استعمل اشرس بن عبدالله السلمي على خراسان » فوجه 
الوالي اشرس الى بلاد ما وراء النهر (آبا الصتيداء صالح بن طريف) »مواى بني 
ضبكة » ليدعوهم الى الاسلام ٠‏ .وسبدو ان أبا الصيداء قام بهذه المهمة على 
الوجه الآمثل » حيث إخذ يدعو « أهل سمرقند ومن حولها الى الاسلام » على 
ان توضع عنهم الجزية » فسارع الناس 5026© الى قبول دعونه » فآمر بطبرح 
الجزية عمن اسلم من اهل بلاد ما وراء النهر كما تقضي بذلك الشسريعة0:» ع 


(ك) البلاذري » فتوح البلدان ») ص 59599 . الطبري » تاربخ الرسل » ج58 ») 
ص 5ه . قدامة »6 الخراج » ص 5١.5.5‏ . 

9/0) الطبري »© تاريخ الرسل © جا » ص 051 . 

(يم/) البلاذري © فتوح البلدان ؛») ص 595 . قدامة ؛ الخراج ؛ ص 5١٠١‏ . 

(4/) البلاذري © فتوح البلدان » ص 198 . الطبري » تاربخ الرسل © <جلم7 » 
ص مه . قدامة » الخراج »؛ ص 2١١‏ . 

(.م) ابو بوسف » الخراج » ص؟؟١‏ . ابن آدم ؛ الخراج » ص.٠١1 "1١‏ 9 ابو 
عبيد © الاموال »؛) ص 8 اه . الماوردي » الاحكام ©» ص ١516©‏ . 


اه 


الامر الذي ادى الى اتكسار الخراج(241 ؛ فقات موارد بيت المال من هذا 
الاقليم ٠‏ 

ويبدو ان والي اقليم خراسان اشرس بن عبدالله السامي قد شكك في 
اسلام من اسلم من الذميين ؛ لاسيما بعد ان حرضه على ذلك كاتب نبطسي 
يسمى عميرة » ويكنى أبا أمية البشكري ٠‏ فكتب الوالي اشرس الى عامله في 
سمرقند : « ان في الخراج قوة للمسلمين » وقد بلغني ان اهل الستفد واشباههم 
لم يُسلموا رغبة » وإنما دخلوا الاسلام تعوذاً من الجزية ؛ فانظر من اختتن 
واقام الفرائض وحسن اسلامه وقرأ سورة من القرآن » فارفع عنه خراجس»ه 
[ الجزية ] »20 ٠‏ إلا ان الوالي اشرس بن عبدالله ما لبث ان اعاد اخسسذد 
الجزية عمن اسلم فحصل تذمر كبير الامر الذي دفع الخليفة هشام بن عبدالملك 
الى صرفه سنة 1ه / ٠‏ لام وتعيين, الجنيد بن عبدالرحمن المري الذي اطلق 
الخليفة بده فاثقلات ضمرائبه كاهل الناس وجعلتهم يصغون الى دعساة 
العا ين2)19 . 


وبحصل تطور جديد على موارد خراسان خلال ولابة نصر بن سيار لاقليم 
خراسان ٠‏ ذلك ان هذا الوالي فصل بين ضريبة الخراج المفروضة على الاتتاج 
الزراعي وضربيبة الجزية المفروضة على رؤوس الذميين » حيث اعفى كل مسن 
اسلم من الذميين من ضريبة الرأس!4*4 ٠‏ والمنصف لا يستطيع ان بعد نصر بن 
سيار مبدعا لنظام جديد » ذلك ان كل ما قام به هو تصحيح لاخطاء متبعة في 
اقليم خراسان » وتطبيق ما هو معمول به في أقاليم الدولة الاخرى التي فصلت 


. 2١١ الطبري » تاربخ الرسل ©» جلا ؛) ص 5ه . قدامة » الخراج » ص‎ )4١( 

(85) الطبري » تاريخ الرسل ©» جلا » ص 668 . 

(69) البلاذري »© فتوح البلدان ») ص 5756 . الطبري » تاريخ الرسل » جما » 
ص هه1ه و58 . قدامة »؛ الخراج » ص 5١١‏ . 

(85) الطبري » تاريخ الرسل © جلا ) ص 19/7 . 
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بين ضرببة الخراج » وضرببة الجزية » على وفق نهج الدولة ف هذا الشأن2090. 

وتسهم اجراءات الوالي فصر بن سيار المالية مرة اخرى في انخفاض موارد 
بيت المال من اقليم خراسان ٠‏ ذلك ان هذا الوالي امر في سنة ١5اه‏ /سلام 
ان تخفف الضرائب على المسلمين وترفع عنهم الجزية التي كانت توخذ مسن 
بعضهم على الرغم من دخولهم الاسلام ٠‏ قفي هذا الشأن اورد 
« الطبري 4416 نصآً يشير الى ان الوالي نصر بن سيار كان قد رفع الجزية 
عن ثلاثين الف مسلم كانوا يؤدون هذه الضرببة عن رؤٌّوسهم ٠‏ وقد شملت 
اصلاحات فصر بن سيار اموراً مالية اخرى » حيث « صنف الخراج حتى وضعه 
مواضعه ؛ ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصلح ٠‏ قال : فكانت مرو رخذ 
منها مائة الف سوى الخراج ادام بني أمية »2410 ٠‏ وبهذا يكون الوالي تصسر 
بن سيار قد فرق بين الجزية ( ضريبة الرأس ) وضربية الخراج ا أفروضة على 
الانتاج الزراعي التي خضعم اهلها للدولة بعد مجهود قتالي ٠‏ والنص المثسسار 
اليه بوحي ان الوالي نصر بن سيار وضع المبالغ المعينة ,في شروط الصاح 
ضمن ( مصطلح الخراج ) ليفي بالتزاماته المالية للدولة ٠‏ 

ونستخلص من ذلك ان الضرائب التي فرضت في بدابة الامر على اهل 
اقليم خراسان نوعان رئيسان » هما ضريبة الخراج » وضرببة الرأس (الجزية) » 
وإن هانين الضربسستين كاتنا مندمجتين معآ » إلا ان اجراءات الوالى نصر بسن 
سيار الذي تلمس انه الابد من إجراء تعديل ضرببي تلام مع روح الثشريمة 
الاسلامية » وما سبق ان اتخذه الخليفة عمر بن عبدالعزيز » فميز بين الضريبتين 
وخفف بذلك عن كاهل دافع ضربة الرأس الذي دخل الاسلام ٠‏ 
ف « ه..ه عمرت خراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلها » ووضع | نصر ] 


(86) ابو عبيد ؛ الاموال ») ص 738 . 
(45) تاريخ الرسل والملوك » جلا ؛ ص "1/8 . 
80) الطبري »؛ تاريخ الرسل ؛ جلا ؛ صص 195-1195 ٠‏ 


م 


الخراج » واحسن الولاية والجباية ا ولابد لنا ان نشير في هذا الصددد 
الى ان اجراءات الوالي اشرس بن عبدالله بشأن جمع الضرائب » ومن بعده 
الوالي نصر بن سيار توحي ان الدهاقين اعفوا من مسئؤولية جمع الضرائب ) 
اق تضاءل دورهم في اقل قلق » وان جمعها اصبح من مسؤولية والي الاقليم 
الذي بعاونه موظفون انيطت بهم هذه المهمة ٠‏ هذا فضلا عن ضرائب اخرى لم 
تكن من مسؤولية الدهاقين ؛ كضرببة العشور المفروضة على التجار » وضرببه 
المعادن وضرببة العشور المفروضة على اتناج الاراضي الزراعية التي استثمرها 
العرب المسلمون والتي امتلكوا رقبتها عن طريق الثمراء » او استصلحوها »؛ 
او اقطعت لهم أو ألجئت إليهه450) 3 

وظل الامن والاستقرار في بلاد ما وراء النهر خاصة واقليم خراس ان 
عامة » قلق حتى سقطت الدولة الاموبة وقامت على انقاضها دولة بي العساس 
حيث شهد اقليم خراسان استقراراً نسبياً ٠‏ 
مقادير موارد اقليم خرئسان خلال العصر العباسي 

يبدو ان موارد اقليم خراسان خلال العصر العباسي قد اتضحت معالمهما 
وبانت مقادرها بشكل واضح » فصرنا نعثر على نصوص تشير بدقةالى 
موارد المدن والطساسيج اارئيسة في اقليم خراسان ٠‏ ففي هذا الشأن يفيدنا 
( الجهشياري ) الذي تناول موارد الدولة في عهد الخليفة هارون الرشسيد 
(٠اسةاه)‏ » فقال إن موارد خراسان بلغت ثمانية وعشرين مليون درهم » 
تقرة فضة » سوى المواد العينية التي كانت تشامل الفين من نقرة الفضة 


(88) الطبري » تاريخ الرمل » جلا ؛ ص 1868 ٠.‏ 

(89) بنظر : الاصطخرى ؛ المسالك والممالك » ص 158 . ابن حوقل » صورة 
ا“لارض » ص 5156 . قدامة » الخراج » ص 5١6‏ . التنوخي © :* را 
المحاضرة 4 جم » ص 78 . البلاذري »© فتوح اليلدان » ص 18" و81 
و/1؟5؟ . باقوت »؛ البلدان » ج؟ ؛ ص 5١؟‏ وج »> صصص 517/6-.68. 


من 


الامناء » واريمة الاآأف برذون » وألف رأس من الرقيق » وسبعة وعشرين ألسنف 
ثوب من المتاع » و ثلثمائة رطل من الاهليلج”'29 ٠‏ وذكر ( الصابي ) ان مسيده 
الموارد حسبت سنة 1079ه/ره4لام ٠‏ واضاف ( الصابي ) ان الموارد زادت سنة 
59اه/ 14م ف عمد الخليفة المأمون ؛ إلا انه لم يذكر مقدار موارد 
اقليم خراسان2317 ٠‏ 

وتشير النصوص ان ان اقليم خراسان شهد استقراراً فمسياً خلال إقامة 
الخليفة المأمون فيه ٠‏ إذ كتنب ملك اشروسنة الى الفضل بن سهل وزير الملأمون 
سأله الصلح على مال رديه فأجيب الى طلبه ٠‏ وقال ( البلاذري ) ان الخليفة 
المأأمون حاول ان ستميل اهل لاد ما وراء النهر » فاذا وردوا يابه شرفهيسم 
واسنى صلاتهم وارزاقهم ٠‏ وكان « بوجه رسله فيفرضون أن رغب ف الديوان 
واراد الفريضة من اهل تلك النواجى » ٠‏ ولا استخلف المعتصم بالله غلبسب 
الاسلام على من هناك وصار جثل» « عسكره من حند اهل ما وراء النهر مسن 
السشد والفراغنة والاشروسنة واهل الشاش )2992 ٠‏ 

ولنا عودة اخرى الى عصر الخليفة المأمون » ذلك ان ( ابن خلدون ) اورد 
قاممة تمثل موارد بيت المال في عهد هذا الخليفة ٠‏ ولم يحدد السنة التي قدرت 
فيها هذه الموارد » وإنما ذكر انه وجد بخط احمد بن محمد بن عبدالحميد 
الكاتب عملا بما يبحمل الى بيت المال ببغداد ايام المأمون من جميع النواحي 
بضمنها خراسان نقله من جراب الدولة » فكانت موارد خراسان ثمانية 
وعشرين الف درهم » ومن تقر الفضة ألفي ثقرة) ومن البراذين اربعة 
الاف برذون » ومن الرقيق ألف رأس ومن المتاع عشربن الف ثوب » ومن 
(.6) الحمهشياري ؛ الوزراء » صص 2585-5895 ٠.‏ 
(11) الصابي » رسوم دار الخلافة » ص 8؟ . 
(15) البلاذري »© فتوح البلدان » ص 5997 . 
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الإهنليتج ثلاثين ألف رطل297 ٠‏ وبلاحظ المتتبع ان موارد اقليم خراسان 
التي وردت عند ( ابن خلدون ) تشابه ما ورد عند الجهشضياري عدا المناع 
والإهليلج » وهذا ما يدعونا الى الاعتقاد بأن موارد اقليم خراسان لم يطراأ 
عليها تغيير كبير ما بين عهدي الرشيد والمأمون ٠‏ 

ف حين قال ( قدامة ) : « وارتفاع خراسان على ما فورق عليه عبدالله بن 
طاهر لسنة احدى وعشربن ومائتين2"47 » مع ثمن السبي والغنم والكراييس» 
ثمانية وثلاثين ألف آلف درهم ج0300 ٠‏ ووردت موارد اقليم خراسان عند ابن 
« خرداذبة » الذي اشرف على ديوان البريد » وقال تلقى معلوماته من الفضل 
بن مروان الذي كان وزيراً ف عهد الخليفة المعتصم بالله » ثم عتزل » وبعدئذ 
تقلد ديوان الخراج في عهد الخليفة الواثق بالله ٠‏ ويرجح ان « ابن خرداذية » 
دون معلوماته هذه في اواخر عهد الوائق بالله ٠‏ فذكر ان موارد اقليم خراسان 
والاعمال المضمومة اليها هى : الري » وقومس » وجرجان ؛ وكرمان » 
وسجستان » اربعة واربعون مليون وثمانمائة وستة واربعون الف درهي9© . 
وهو رقم كبير جدا اذا ها قيس بموارد سنين اخرى ٠‏ ويرجح ان تقدبسسر 
( ابن خرداذية ) ظل معمولا به الى بعد سنة 5ه /م/هم ٠‏ وقدر ( خليفة 
بن خياط ) موارد اقليم خراسان ب ثمانية وعشرين مليون درهم » ومن نقفرة 
الفضة الف رطل والفا قارح ورباع » وألف رأس من الرقيق ٠‏ ومن الثياب باثنى 
عشر الف ثوب23592 , 


(19) اس خلدون »؛ المقدمة » ص ص ١لإ١ 18٠.‏ . 

(91) وهذا يعني أن هذه الموارد حصات في عهد الخليفة المعتصسم بالله 
(14لا؟كه) . 

(180) قدامة » الخراج » ص ١95‏ . 

(45) ابن خرداذية » المسالك والممالك ؛ ص 595 . ( وذكر ابن خرداذبة ايضا : 
من الدواب ١١‏ رآاسا ومن الغلم 000 شاة ومن السبي ٠‏ رأس قيمته 
٠‏ آلف درهم وءم ثوب فكملا عن الحدند وغره |) . 

490) الدجيلي ؛ بيت الال ؛ ص 1,8؟ . 


05 


وخلاصة القول : إن اقليم خراسان كان يرفد بيت المال المركزي بموارد 
مالية كبيرة » شأنه في ذلك شأن اقاليم الدوله الاخرى » وان هذه األلوارد 
اسهمت ف تسبير ادارة الدولة بشكل فاعل ونشيط ٠‏ 


أبن الانر ‏ ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت تأكه). 

الكامل في التاربخ »© مطابع دار الفكر العربي » ( بيروت : 1١551‏ 5 
ابن آدم ‏ يحيى القرثي (ت ٠١7‏ 1ه) ٠‏ 

كتاب الخراج » دار المعرفة للعلباعة والنشر » ( بيروت : ١59/9‏ ) . 
ابن خرداذية ‏ عبيدالته بن عبدالله ( تن وله ٠.)‏ 

المسالك والممالك » طبع الاوفسيت ككتبة المثنى ببغداد ( بلا ) . 


أبن خلدون آ عبدائرحمن بن محمد (ت م١مه) ٠‏ 
المقدمة » طبعت بالاوفسيت لكتبة المثنى ببغداد » ( بلا ) 


ابن رستة ‏ احمد بن عمر (تك ٠. )ه٠( ٠١‏ 
الاعلاق النفيسة » مطبعة بريل » ( ليدن : .)١1851‏ 
ابو عريد ل القاسم بن سلام (ت 6؟1؟ه) ٠‏ 
الاموال » مطابع دار الكتب العلمية » ( بيروت : 1985) . 
ابو يوسف ‏ يعقوب بن ابراهيم (ت 181ه) ٠‏ 
الخراج »© دار المعرفة للطباعة والنشر » ( بيروت : 9ل/ا5ا ) . 
الاصطخري ب ابو اسحاق أبراهيم بن محمد (ت ١14(ه) ٠‏ 
المسالك والممالك » مطابع دار القلم » ( القاهرة : 1951١‏ ). 
البكري نت فهابة + 
الدرهم الاموي المعرب » ( بقداد : 6ل/ا5١1‏ ) . 
المكري ‏ ابو عبيدالله بن عبدالمزيز (ت /الماه) ٠‏ 
معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضسع » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ( القاهرة : 1566) . 
بام 


البلانري ‏ احمد بن يحبى بن جابر (ت ولاكه) ٠‏ 
فتوح البلدان » مطبعة الموسوعات » ( القاهرة ؟: .)١9.١‏ 
التنوخي ‏ ابو علي المحسن بن علي بن محمد (ت 186ه) ٠.‏ 
نشوار المحاضمرة واخبار المذاكرة » مطابع دار صادر »© 
(بروت : مم9١1).‏ 
الجهشباري - محمد بن عبدوس (ت ١9ذزه) ٠‏ 
الوزراء والكتاب » مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 
( القاهرة :19178 ). 
الحديثي ‏ قحطان ( الدكتور ) ٠‏ 
ب عملة خراسان »؛ مجلة كلية الاداب العدد .؟ لسسنة لإ955١‏ . 
ب خراسان في العهد الساماني » رسالة دكتوراه كلية الاداب 
جامعة بغداد . 
الدجيلي خولة ( الدكتورة ) ٠‏ 
ّ بيت المال نشأته وتطوره » مطبعة وزارة الاوقاف » (بغداد : 1985). 
الصائي ‏ ابو التحسن الهلال بن اللحسن » (تك /612ه) . 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » مطبعة الاباء الي وعيين » 
(بروت ١١.6»:‏ ). 
الطبري ‏ محمد بن جرير (ت ١٠1؟ه) ٠‏ 
تاريخ الرسل والملوك » مطبعة دار المعارف » ( القاهرة : 19/6 ) . 
قدامة ‏ بن جعفر الكاتب (ت /8901ه) . 
الخراج وصناعة الكتابة » دار الحرية للطباعة » (بغداد : 1941) . 
الاوردي - علي بن محمد بن حبيب » (ت .66ه) ٠.‏ 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الكتب العلمية 
(سروت :19198 ). 
المقدسي » ابو عبدالله محمد بن احمد البشاري (ت /لماه) . 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » مطبعة بريل » (ليدن : 11.5). 
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المقريزي ‏ تفي الدين احمد بن علي (ت 866ه) ٠‏ 
إغاثة الامة في كشف الغمة » مطبعة لجنة التأليف والتشسر © 
( القاهرة : .)1١95.‏ 
ل شذور العقود في ذكر النقود ؛ المطبعة الحيدرية : (النجف : 
156 ).0 
المناوي - محمد عبدالرؤوف بن علي (ت ١1١١٠١اه) ٠‏ 
النقود والمكابيل والموازين » دار الحرية للطباعة والنشم » 
( غداد : 1948١‏ ). 
ياقوت ‏ ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت 155ه) ٠‏ 
معجم البلدان » دار صادر ودار بيروت »)(بروت)(بلا). 
( وطبعة طهران ) . 
اليعقوبي م احمد بن ابي يعقوب (ت 146ه) ٠‏ 
تاريخ اليعقوبي » منشورات المكتبية الحيدرية ومطابعما : 
(النحف : .)١9554‏ 
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